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 عنوان المداخلة: إشكاليات التأويل وعملية الفهم في التداوليات المعرفية

 أرض الإثم والغفران" لـ عز الدين ميهوبي – سبيرواية " إرها

 الملخص:

إن تأويل الأقوال هو عملية مرتبطة بواقع وحقيقة الأقوال، ذلك أن التأويل يفترر  إررراتات تيليليرة 

لا، أي متيققرة بفلرل الل رة التر  هر  مزراج مرظةو م مزراج مر  العلامرات لعمليات كلامية مورروة  ععر وصفية

والرموز اللسامية، ومزاج معرعر  يريلولور ، وبءرات علرا هرزا اجزةوا  تطررن إملاميتران إرراميتران لمف روج 

 م(1)التأويل

ل رة الإملامية الأولام يلون للتأويل عي ا موضوع واحد هو وصف عملية الف ر  التر  تتيقرن عر   ريرن ال -

 وحدها، وهزا الوصف ليس له أية علاقة باليقول المعرعية الأخرى )مفسية، يياقية،...(.

الإملامية الثاميةم يلون التأويل عي ا مءدمجا ةاخل مءزومة عامة للعمليات المعرعية الت  تيقن الف  ، وهر   -

 لقول.مءزومة تسمح بالإحا ة بلل اليقول المعرعية الت  تدور ع  علك الف   الشامل ل

الءزريررة التداوليررة المعرعيررة الترر  أريررا قواعرردها كررل مرر  وامطلاقررا مرر  هرراتي  الإملرراميتي    رررت 

(، حير  يءطلقران عر  تيليل مرا لعمليرة الف ر  مر  Pertinence"يبيربر" و"ويلسون" ع  كتاب مرا )الإصرابية 

 .(2)مجموعة م  المباةئ والمفاهي  أبرزها مبدأ "الملاتمة"

 لإصابية(:مبدأ الملاءمة )ا

ي   عرار ما يأخز باهتماج المتخا بي  ومرا يثيرر يوهو مف وج ذو خصوصية ييلولورية، يعمل علا اخت

التمييرظ بري  المعلومرات م  أقوال وحجج، إذ كل اللامءات البشرية تمتلك حدس الإصرابية  وذلرك أم را تسرتطيع 

ل ةررة الملاتمة ج وروةهرا أو يياب را عقر   الملاممة، علا الأقل بالءسبة لسياق معي ، وم  هءا عإن الف   يمث

ما ةامت المعلومات متعلقة بءزراج مر  المعتقردات ومءدمجرة ضرم  هرزا الءزراج، وبالترال  ع ر  ج تتركره عاريرا 

 .(3)وإمما تعمل علا تعديلات معيءة ه  م  مستويات مختلفة

  ةرررة معتقردات الءزراج، أو يستءتج م  هزا أن ةور المعلومات الجديد  مر  أرأمه الرعرع أو التقليرل مر

  تردةي أخررىالتلميءات السياقية الت  بإملام ا أن تجر إلرا معتقردات التأكيد أو الءف ، مما يلشف ع  بعض 

 مة الجيد  بالمعلومة القديمة.و اية إلا تفاعل المعلءع  ال

ات التأويرل وعلا حد تعبير "بيريلمان" عإن مبردأ الإصرابية لريس قاعرد ، وللءره يشرت ل كميرر  لعملير

، وبزلك ع و يختلف عر  المبردأ اللرايسر  والمبراةئ التر  تفرعرت عءره، (4)علا مستوى الءزاج المركظي للفلر

باعتبار هزه المباةئ معايير وقواعد يجب علا المخرا بي  معرعت را ب ردح تيقيرن التواصرل الفعرال، وإن كران 

                                                 
)1(- Dictionnaire Encyclopédique des sciences du langage, ed. Seuil, paris, 1972, P:133. 

 .22، ص2222عبد الرحم  عشير، إألاجت التواصل واليجا  ريالة ةكتوراه، رامعة عاس، الم رب،  – (2)
)3( - Dictionnaire critique de la communication, P:894. 
)4( - Théorie de l'argumentation, P:25. 
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  المتخا بي  معرعة مسربقة، وبالترال  ج يملر  بالإملان خرق هزه المباةئ، ع  حي  أن الإصابية ج تتطلب م

 .(1)خرق ا  لأم ا موروة  مسبقا عءد كل اللامءات البشرية

وهلررزا، عررإن الإصررابية تعررد مبرردأ يلررون أصررلا عرر  كررل تواصررل، وهررزا المبرردأ مديررس علررا التصررور 

  أرل ذلك تعتبر ومءطقية يصعب خرق ا  وماجيتدجل  والمعرع ، ومدع  ع  الآن ذاته بأيباب ييلولورية 

 .(2)الإصابية قاعد  للفعل التواصل  بامتياز

 إشكالات التأويل:

تمتح الءزرية التداولية المعرعية م  مزريتي  مختلفتي م مزرية الفلاتات الزهءية لفوكوم ، والءزرية 

عر  مجرال القابلية لفوةور، وتشت ل هزه الءزرية حول الإألاجت التر  أأرارت ا الءزريتران، وتو رف كرل ذلرك 

التواصل الإمسام ، بما يعءيه م  العمليات الت  تساه  ع  تيقين التلاؤج والتفاه  بي  الءراس والشررو  العامرة 

 .(3))القبلية والبعدية( الت  تتيل  ع  هاته العمليات

 وتشت ل الءزرية التداولية المعرعية علا مستويي م

قبال والرب  وييرها، وكرل مرا هرو مررتب  بالأمزمرة م أي كل ما يتعلن بالمعلوماتم اجيتالزهء  المستوى .1

 القالبية يير المتخصصة أي الف   اليرع .

م أي كل ما يتعلن بالعمليات الداخلية )الزاكر  والمراكرظ الخلفيرة( والخارريرة )السرياقات المستوى المعرع  .2

 خصصة أي التأويل.المركظية يير المت بالأمزمةوالزروح العامة للقول( وكل ما هو مرتب   اماتوالمق

 تحليل القول في المستوى الذهني:

يعالج القول ع  المستوى الزهء  بداية عر   ريرن الءواقرل العصربية، حير  تعطيره أرللا يجعلره قرابلا 

للرردخول عرر  العمليررة العصرربية، وبعررد ذلررك يعررالج عرر   ريررن القالررب اللسررام  المتخصرر  الررزي يواعررن تقليررديا 

وريرا والتركيرب والدجلرة، والتر  تقردج الشرلل المءطقر  للقرول )متواليرة مبءيرة مر  المياةي  الت  ت طي را الفومول

 .(5)المفاهي (، وهزا الأخير يصلح بعد ذلك للدخول ع  العملية التداولية المعرعية لتأويل القول

 التأويل والنظرية الإصابية:

دول قررول بطريقررة مزريررة الإصررابية هرر  مزريررة التأويررل، هرردع ا الرررميس هررو وصررف كيررف  ولمرراذا يرر

اختيارية معيءة )أي تلام  هزا الشلل أو ج تلامر  الآخرر( ، وتعرد مزريرة الإصرابية تطرويرا للءزريرة التداوليرة، 

 .)*(حي  تءدر  ع  إ ار عل  الءفس المعرع 

                                                 
 ..35-34، إألاجت التواصل واليجا ، المررع السابن، صمعبد الرحم  عشير - (1)
 .35المررع مفسه، ص – (2)
 .32مفسه، ص – (3)
 .33، إألاجت التواصل واليجا ، المررع السابن، صعبد الرحم  عشير - (5)

فس عرح تطروا مليو ا ج ي ت  مباأر  بدراية الشرعور وج التجريرد الرزهء ، عل  الءفس المعرع  عرع م  عروع عل  الء – )*(

بل ي ت  باجأت ال الثقاع  للزه  البشري، وبمعءا آخر عالآليات والعمليات الزهءية المعرعية هر  التر  بوايرطت ا ملتسرب أو مءيرر 

 معتقداتءا حول العال .
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تأويرل إن التيليل التداول  للأقوال حسب الءزرية الإصابية يأت  ع  آخر المراحرل التر  تشرلل عمليرة 

بعد تررمة القول ع   رين الءواقل امطلاقا م  التيليل اللسرام  الرزي يقدمره الءزراج المرداري اللسرام  القول، ع

يقرروج الءزرراج المركررظي ييررر المتخصرر  بإتمرراج وإم ررات عمليررة التأويررل، وذلررك بتقرردي  التأويررل اللسررام  اللامررل 

 .(1)للقول

ية( "يربيربر وولسرون"، واعتبررا أمره يقردج وم  ةراية الءزراج المرداري اللسرام  امطلرن مدلفرا كتراب )الإصراب

متوالية مبءية م  المفاهي ، وكل مف وج هو  هتيليلا لساميا أوليا للقول )وهزا التيليل يواعن الشلل المءطق ( بعد

 عءوان ذاكر  الءزاج المركظي.

 .(2)وتيت هزا العءوان تتراك  مختلف المعلومات

 علاقات المءطقية )تلمي ، تعار ،...(.م أي المعلومات الت  تواعن مختلف المنطقية .أ

المعلومررات الترر  ليسررت مءطقيررة وج معجميررة تسررمح بتويرريع المف رروج )عرررح، تقاليررد، م أي كررل موسوووعية .ب

 معتقدات(.

 م أي كل المعلومات الت  تواعن مقابلات المف وج ةاخل الل ات الطبيعية.معجمية .ج

 التأويل والسياق:

  السرياق، برل اول  رمرلا معظولرة، يرت  تأويلره عر  ايرتقلال عرإن الخطاب قرول لريس عر  التيليرل الترد

قلوي، وتتفاعل بعرض المعلومرات التر  توررد عر  كءرف عءراوي  بالمفراهي ، وهرزا مرا  يز ر ةاخله علا ألل

" ليست المعلومات المف ومية هر  يجعل السياق ع  هزه الءزرية معطا يير ثابت، إمه يبء  قوج بعد قول، إذ 

يررد  الترر  ترردخل عرر  تشررليل السررياق، بررل تترردخل أيلررا إلررا رامررب تأويررل الأقرروال المباأررر ، المعلومررات الوح

 المعلومات المرتبطة بالميي  الفيظيق  الزي يأخز عي ا التواصل ملامه".

 م(3)وه  معلومات متراكمة ع  الءزاج المركظي الزي يل  الزاكر  بأمواع ا الثلاث

 تواعن السياق الآم .م وه  ذاكر  قصير  المدى وذاكرة العمل .1

 م حي  تتراك  عي ا تأويلات الأقوال المباأر .ذاكرة متوسطة المدى .2

 م حي  تورد المعلومات المف ومية.ذاكرة بعيدة المدى .3

 التأويل والمحيط المعرفي:

إن السياق الرزي تيلرل عيره الأقروال مبردميا هرو مرا تلرمه ذاكرر  العمرل )القصرير ( أثءرات التأويرل، للر  

ومرات المسرتخررة مر  الرزاكر ، تواعرن ثلاثرة مراحرل لأمواع م  القلايا أو المع ةم  ثلاثمة يتلون السياق عا

 زمءيةم

 المعلومات المستخررة م  الزاكر  البعيد  المدى. .1

 المعلومات المستخررة م  الزاكر  المتويطة المدى. .2

                                                 
 .33المررع السابن، ص ،، إألاجت التواصل واليجا عبد الرحم  عشير - (1)
 .33، صمفسهالمررع  - (2)
 .33مفسه، ص – (3)
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لمسرررتمد  مررر  الوضرررع وأخيررررا المعلومرررات المسرررتمد  مررر  الميررري  الفيظيقررر  أي المعلومرررات التصرررورية ا .3

 التواصل .

 ، تشلل الميي  المعرع .ةوهزه المعلومات بأمواع ا الثلاث

إن معلومات الميري  المعرعر  هر  كثيرر  رردا، بيير  ج يسرتطيع الفررة ايرت لال ا رميعرا )وهرو أمرر 

ار مرا مستييل التيقن( لزلك تطرن مسألة اختيرار مرا يلامر  السرياق مر  هرزه المعلومرات، ععلرا أي أيراس اختير

 اق يشللان معا المقدمات الأيايية لتداولية التأويل.ي  مع العل  أن القول والسيءايب السياق م  معلومات

المررتلل  يختررار برري  المعلومررات إن المبردأ الررزي يسررمح باجختيررار هررو مبرردأ الإصررابية، وهرو مبرردأ يجعررل 

صرريوبا بلررمامة الإصررابية )أو المتعرردة  مجموعررة مرر  الفرضرريات الترر  تقتلرر  أن يلررون ععلرره التواصررل  م

 الملاتمة(.

 التأويل والآثار السياقية:

  المقردمات مرإن الآثار السياقية ع  الءزرية التداولية المعرعية هر  التر  تءرتج عمليرة التأويرل امطلاقرا 

 مواعم)الت  ه  الأألال المءطقية للأقوال( والقلايا الت  يتلون مء ا السياق، والت  يمل  إرمال ا ع  ثلاثة أ

 التلميءات السياقية، وه  الءتامج الجديد  الت  ميصل علي ا امطلاقا م  الأقوال والسياق مجتمعي . .أ

إعاة  تقيي  المعلومات الت  يتوعر علي ا الإمسان م  قبل، إذ يمل  ت ييرها بتعديل أو تأكيرد مرا كران يعتقرده  .ب

 الإمسان.

ا القلايا الموروة  ع  الرزاكر  امطلاقرا مر  التلرمي  إل ات القلايا اللعيفة ع  الياجت الت  تتءاقض عي  .ج

 السياق .

وم  هءا تلرون عامرد  الءزراج المركرظي )عر  عمليرة اجختيرار والتأويرل( مارعرة، حير  يسرمح براختظال 

بيير  ج يردول الءزراج المركرظي كرل  ،اللسرام "كلفة معالجة" الأقوال بفعل تقليصه لجرظت مر  عمليرة التأويرل 

 يجمع تأويلات ا ويركب ا... برل يقردج ترأويلا أراملا يلرون عيره مبردأ الإصرابية حاضررا بقرو ، كلمة علا حد  وج

جختيار ما يلام  السياق والقول مجتمعي  يوات كان هزا السياق مص را متعلقا بزرعية ليزيرة أو يرياقا ملبررا 

 ييتخز بسياقات أخرى ماضية، كومية، اعتراضية،...الخ.

"أويرتي  ويرورل" و"كررايس يات التداولية الت  ارتبطت بدرايات كرل مر  وعلا الجملة، عإن الءزر

وةيلرو" كان م  متامج ا أم ا قلصت م  ةور التيليل المءطق  اللسام ، واتسع مجال ا إلرا التيليرل الخرارر  

جيرتعمال للأقوال، علا اعتبار أن هزه الأقوال مرتبطة بالوقامع الخاررية القابلة للتيقن، وأن الللاج مررتب  با

 .(1)العاةي أي الل ة اليومية

 عملية الفهم ضمن إطار الوظائف الاتصالية للخطاب النصي:

م لقة تيلم ا قوامي  ميدة  خاصة ب ا، بيءما تتسع عملية التفسرير لقلرايا إن عملية الف   تشلل ةامر  

خاصرة، عرإن عمليرة التفسرير أخرى تتيل  ب ا عوامل متبايءة وع  حي  ج يتطلب ع   الوحرد  الل ويرة م رارات 

                                                 
 .22، إألاجت التواصل واليجا ، المررع السابن، صعبد الرحم  عشير - (1)
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الرءفس برأن اجتصرال التفراعل  ج يقتصرر علرا الف ر   تتيتا  إلا م ار  إضاعية، وعلا الري  م  اقتءاع علمرا

عق ، بل يتعداه إلا مرحلة التفسير عإم ما قد أةمجا ع  بوتقة  واحد ، يشار إلا تيقيق ما بءجان عملية اجتصال 

الأخير  مر  ع  خلال الفتر  رالف  ، عقد بدأ التيول ع  مجال عل  الءفس المع ومزرا لأهمية عملية .(1)التفاعل 

تيليررل ع رر  الجملررة إلررا ع رر  الء يالخطرراب. ويلتقرر  علرر  الل ررة بعلرر  الررءفس المعرعرر  عرر  الجامررب الررزرع  

مروان ييرر  راهر  عر  الخطراب، ومجرال وروةهرا هرو التيليرل )المقصدي(، للون التيليل الل وي بيارة إلرا 

ميرراوجت للخرررو  ب ررا مرر  ميرردان علرر  الررءفس إلررا مجررال  -كمررا يقررول ميمررد مفترران –ءفسرر  لررزلك بررزلت ال

 .(2)اللساميات

  تحليل عمليات التلقي وتأثيرها:

يتعي  علا الدارس البلاي  للخطاب أن يتبءا مرء ج اللسراميات الوصرفية، ببعرده الرديءاميل  المفترون، 

بة عر  الرء  ةون إيفرال للميري  الرزي ورةت عيره، وذلرك لللشرف عر  مياوج تيديرد الأأرلال الل ويرة المءاير

 اج راةات الزاهر  ووصف حركت ا.

عميل الخطاب يعتبر الللمات والعبرارات والجمرل التر  تز رر عر  المدومرة الءصرية لخطراب مرا، ةلريلا 

ل متلرن مرا علا مياولة المءتج، توصيل ريالة إلا متلن، مما يجعله يعءا علا الخصوص ببي  كيفية وصرو

وكيرف أن متطلبرات المتلقر  المفترر  تردثر عر  إلا ع   الريالة المقصوة  م  قبل المءتج ع  مءايربة معيءرة. 

تءزي  خطاب المءتج، وتتخز هزه المقاربة الو يفة التواصلية مجراج أوليرا للبير ، وبالترال  تسرعا إلرا وصرف 

 .(3)مية للتعبير ع  الدجلة المقصوة الشلل الل وي ليس كموضوع ياك ، وإمما كوييلة مءزمة ةيءا

وتساوقا مع هزا، يتمثل حل  القيمة ع  التعبيرر بشرلل  راهر أو ضرمء  عر  مردى الرضرا واجرتيران 

الجمال  للو يفة الت  يقوج ب ا الء ، أو اللين ب ا والتبرج مء ا. ع و يفترر  يرلما مر  القري  يصرعب قيايره 

يملر  أن يلرون خاضرعا ثيرر  ذات  رابع مفسر  وارتمراع  وثقراع ، علميا حتا الآن  لأمه يررتب  بمت يررات ك

لتأثير أمزمة قيمية أخرى أخلاقية وةيءية وييايية ماثلة لدى المفررة المتلقر  أرعوريا أو ج أرعوريا والدرايرة 

المتعمقة للايتجابة الماثلة ع  حل  القيمة تءتم  إلا مستوى آخر م  البي  الرزي يتطلرب مء جيرة وتصرورات 

 .(4)فة ع  تلك الت  تقوج بتءميت ا البلاية والأيلوبيةمختل

وم  هزا الجامب يرى "بيريلمان" أن التمييظ بي  أحلاج الواقع وأحلاج القيمة ج يمل  أن يلون مطلقا  

الجديرد للتأويرل   كثير م  الأحيان اعتماةا علا المف وج علأمه يعتمد علا ةررات مختلفة م  اللثاعة والتداخل 

ى "هامظ رور  ياةامير" أمه " يتمثل ع  التركيظ علا الوحد  الوثيقة بري  الل رة والفلرر باعتبرار هرزه الزي ير

                                                 
ةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، عال  الفلر، المجلس الرو ء  الثقراع  والفءرون والآةاب،  – (1)

 .343-343، صم1111، يوليوييبتمبر، 21، العدة 22يت، المجلد ةولة اللو
 .32، ص1112، 2ميمد عتان، ةيءامية الء  )تءزير وإمجاز(، المركظ الثقاع  العرب ، ةار البيلات، الم رب،  ي – (2)
لمجلرس الرو ء  ةيصلان الدي  علل، بلاية الخطاب وعل  الرءفس، عرال  المعرعرة يلسرلة كترب ثقاعيرة أر رية، مصردرها ا – (3)

 .123، ص1112، 134للثقاعة والفءون والآةاب، اللويت، العدة 
)4( - G. Yule Brown, Discourse Analisis, Cambridge, 1983, P:245. 

 .122، صةيصلان الدي  علل، بلاية الخطاب وعل  الءفسمقلا ع م 
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الوحد  ه  الفر  الزي تءطلن مءه الألسءية وتصبح بفعله علما،... عع  تيليل الزراهر  التأويليرة  مجرد أمفسرءا 

 .(1)مدلوج كليا"هر  التأويلية ع  موار ة الو يفة الللية للفعل الل وي، وع  املشاع ا تمتلك الزا

ولعررل العمررل الجبررار الررزي قرراج برره "كرررايس" عرر  تقعيررد التخا ررب، كرران لرره الرردور الأيرراس عرر  تيديررد 

المباةئ الرميسة ع  عمليات المياةثة، وأألال التواصل بي  المتخا بي   هزه المباةئ الت  ياهمت ع  إبرراز 

دا للمعءرا اللرمء ، والمعءرا المعجمر ، ولمعءرا التأويرل والف ر ، القيمة التداولية للللاج، وأعطت مف وما ردير

وعالجت إألاجت المقامرات والسرياقات التر  كامرت تقرف عر  ورره التيليرل المءطقر  التقليردي، معالجرة أخرزت 

 .(2)بتو يف متامج العلوج المعرعية

مسرتقلة  بعلر ا وصرف  عالمعول عليه ع  العلوج المعرعية  هو أم ا تمثل تآلفا لمجموعرة مر  العلروج ال

ة( وبعلرر ا مزررري تطبيقرر  )الررزكات يررتجريبرر  )علرر  الررءفس المعرعرر ، اللسررلءيات، والأمطروبولوريررا المعرع

اجصطءاع ( هزه العلوج الت  تلتق  ع  ايت داع ا للعمليات الآلية الت  يشت ل ب ا الرزه  البشرري  مر  تفسرير، 

 وتجميع، وإمتا  للمعارح وتأويل ا.

 أنواع الفهم:

يورد موعان م  الف    ع   إيجاب ، يفتر  كمّا كبيرا م  الزكات، ويعد م مة يابة ع  التعقيد وهو ما 

ع رو الف ر    أمرا الءروع الثرام .(3)، ويءشأ هزا الف   عءدما يصبح هزا الف   مشرللة)Insight(يسما "البصير " 

   إيجاب ، أو ليس لردي   مءره إج القليرل، يققه أيلب الءاس بس ولة عطرية، مم  ليس لدي   عيالسلب   وهو ما 

ع زا الف   ألل م  "المعرعة اللمءية" أو "القدر  المعرعية" السلوكية، وه  إملان اللفات  لفعل الللاج، وه  

، ومعلروج أن كرل مرا يماريره الإمسران بقرو  العراة  يعملره بشرلل  بيعر   أي ةون (Habit)باختصار "عراة " 

ررررررد مقابرررررل التفليرررررر الرررررواع ، ومررررر  اررررررل ذلرررررك يختلرررررف "اليررررردس العررررراج" تو -إذن –علرررررر، عالعررررراة  

(Commonsense) ،ع و ليس " بيعيا" بل "ثقاع " لأن العاة  ثقاعرة ، م  زم  لآخر، وم  ملان إلا ييره

  بوايطته تفسير لوموع م  الطبيعة الثامية، لزا يعط  اليدث العاج قالبا تلويءيا راهظ الصءع، الش ت الزي يم

 .(4)مع والأحداث اليوميةالوقا

 ولكن هل الفهم مطلقا؟

قبررل التطرررق إلررا الإرابررة عرر  هررزا السرردال هءررا  إأررلالية المعرعررة، وهررو يرردال مركررظي عرر  العلرر  

الزي يقرولم" كيرف ييردث أن  1135المعرع   رحه بشلل ةقين العال  اللسام  الءيوي "موامشومسل " يءة 

. (5)  تلررون ريرر  ذلررك قرراةر  علررا معرعررة مررا تعرعرره"للشخصرر  بالعرراالميرردوة وااللامءررات البشرررية بارتبا  ررا 

                                                 
ا، ترررم مخلررة عريفررر، مجلررة العرررب والفلررر العررالم ، هررامظ رررور  يرراةامير، عرر  الخطابررة وتأويررل الررء  ومقررد الأيررديولوري – (1)

 .34، ص1122بيروت، 
 .23المررع مفسه، ص – (2)
 3المررع السابن، صةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ،  – (3)

)4( - G.B. Madison, Understanding a phenomenological, pragmatic, analysis in philosophy, N° 

19, Connecticut, green wood press, 1982, P:155-158. 

 .353المررع السابن، صةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، مقلام ع  

 )5(– Dictionnaire critique de la communication, P:874. 
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يوات كامرت  بيعيرة أو ارتماعيرة  (Distance)يملك معرعة ما، ع  حقامن موروة  ععلا، وع  بعد  نعالإمسا

أو رياضية أو لسامية، ويدخل مباأر  مع ا ع  تفاعل معز  اليواس، ث  بوايطة اليدس، وأخيرا عر   ريرن 

 .(1)قل ، يستيلر تلك اليقامن الموروة  ليو ف ا متا ةعت اللرور  إلا ذلكالتفلير المع

وللرر  المعرعررة الترر  يمتلل ررا الإمسرران ويءشرردها ج تتررأتا هلررزا، وإممررا عرر   ريررن البءيررات الإةراكيررة 

يات الت  تطرن إألاجت حول  بيعة الءزاج الزي يشت ل به الزه  البشري، وكيف ءوعمليات الإةرا ، هزه الب

آليات عيظيامية مر  أررل ممزررة البءيرات  نمزاج كل  يشت ل وعستقبل ويريل، وكيف يستءتج، عالزه  البشري ي

 .(2)والعمليات الإةراكية، وتش يل البرمامج المعرع  وبالتال  تيقين المعارح

وع  اليقيقة، عإن الف   يتجه ضرور  إلا يوت ع   مفسره، لأن أولرا مراحرل التيررر لردى المررت مر  

هاج الف   أن يع  ذلك، ع و لل  ييصل علا بعض الف  ، يجب عليه أوج أن يراع  أن كل المعرعرة اعتقراة أو

عيسب، وأمه ج يورد ع   يلون حقا مطلقا، ويلون معرعة لليقيقة، وذلك أن اجعتقاة ج يملءه أن يسامل مفسه، 

المتأصرل لأخرز الأأريات عر  معتقرداتءا عر  مترا كران اتجاهءرا  )*(وللءءا مستطيع أن ميرر أمفسءا م  ال وياميرة

 .(2)اليقيقة مفس ا

 عوامل تكوين فهم الخطاب والنص المكتوب:

م السامد أن المتلق  يبدأ الف   بعد تلقيه للريالة موضوع الخطاب، ويست رق ذ  إرراتات متتالية التوقعات .1

ة ةون إراة  مءرره، عررإن توقعاترره توصررله عرر  الء ايررة إلررا الف رر  الللرر  للخطرراب  ولأن السررامع يتلقررا الريررال

لملامي  الخطاب تلون أقل ةررة م  توقعات متلق  الءصوص الملتوبة، وذلك أن القارئ ج يتعامل مرع 

الء  بشرلل ميايرد وبرريت، وج يرزهب إلرا عرال  الرء  وهرو صرفية بيلرات، برل تلرون لديره معلومرات 

ءزيرر، كمرا أن الرء  بخصامصره الزراهر  هرو مختظمة ع  ذاكرته، تسمح له بالتعمي  اعتماةا علرا مبردأ ال

 . (3)الزي يتيح للمتلق  القياج بمعمليات المقايسة والتصءيف والتماس الخصام  الءوعية

عر  ةرايررت ما التيليرل التصرروري مررا  (Schank)و"أررامك"  (Riesbeck)ويقردج كررل مر  "ريظبررك" 

حي  يءسبان رظتا كبيرا م  الف   إلا توقعرات يدع  مبدأ الدور الم   الزي تس   به التوقعات ع  ع   القارئ، 

تصورية وليست معجمية، ويجظمان بأن تصءيف المفرةات يت  علا أيس م  التوقعات ع  ذه  المتلق  أثءرات 

 .(4)تعامله مع الء  الل وي الزي يلون بيارة إلا مقله إلا تصورات ب ر  تيليله وع مه وتفسيره

معرعته بشخ  المريرل وخلفيتره، وكرزا مر  الإملامرات الزهءيرة وتءشأ توقعات المتلق  كزلك م  مدى 

والتصورية الت  يمل  أن تز ر ع  أقواله، كمرا أن للمسراعة الظماميرة والملاميرة واجرتماعيرة ةورهرا عر   برع 

توقعات المتلقر  إلرا رامرب بعرض العوامرل الءصرية والسرياقية، مثرل معرعتره لموضروع أو يرياق الخطراب، أو 

                                                 
 .24مررع السابن، ص، إألاجت التواصل واليجا ، العبد الرحم  عشير - (1)

)2( - Dictionnaire critique de la communication, P:873-876.  
 ال وياميةم تلون باعتبار المرت اعتقاةه قا عا ويير قابل للءقد. – )*(
 .352المررع السابن، صةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ،  - (2)
 .42المررع السابن، ص ة الء  )تءزير وإمجاز(،ميمد عتان، ةيءامي - (3)
 .232ةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، ص - (4)
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و الوضع الجسم  للأ راح المشاركة مر  حير  هي رة الجسر  و بيعرة اليركرة، وتقايري  الورره يياق أحداثه أ

 .(1)مما يجعل التوقعات أكثر ةقة وتيديدا

م وللأحلرراج المسرربقة أيلررا ةورهررا عرر  بءررات توقعررات المتلقرر ، حيرر  تجعلرره مسررتعدا لتقبررل الأحكوواا المسووبقة .2

العءصررري مررثلا، علررا أمرره مز ررر لررءم  ميرردة مرر  " عقررد مءزررر علررا التييررظ التوقررع علررا أمرره حلرر  ععلرر  

التفلير، بشان أعراة مصاةع   لع رد قريرب، عءمرءي   صرفات وأععراج مخصوصرة علرا أيراس مسرن ذهءر  

مسبن، ريمءاه لأعراة م  رءس معي ... عبدج م  اعتبارهرا قيروةا حتميرة تيردة كيفيرة ع مءرا للرء ، يملر  

المعرعية المءزمة الت  تقوةمرا إلرا أن متوقرع أو متءبرأ بمزراهر معيءرة اعتبار الأمساق الزهءية بمثابة الخلفية 

 .(2)ع  تأويلءا لما رات ع  الرواية"

م ليست المعرعة أو التوقعات عق  ه  الت  تلعب ةورا م ما ع  الف ر  والتمثيرل الصفات الشخصية للمتلقي .3

مر  خرلال التجرارب اليياتيرة  الصفات الشخصرية للمتلقر ، تلرك الصرفات التر  تتريرخالإةراك ، بل أيلا 

والخبرات الزهءية التر  يبءي را المتلقر  عر  الروع  أو اللاوعر ، والتر  علرا ضروم ا تلرون ميصرلة الف ر  

الأولية مءايبة لمرا اختراره مر  قبرل أو ييرر مءايربة، إذ تقروج عمليرات ع مره علرا ربر  كرل حردث أو حالرة 

ة ذاتية الصءع يخظن عي را مرا ج يرتلاتج مع را بوصرفه المشاب ة، ويت  ذلك م  خلال أقيسالسابقة  ببالتجار

 .(3)ممطا رديدا

واعتماةا علا الصفات الشخصية للمتلق ، يجب أن يفرق بي  الف   الشخص  للء  والف   الشخصر  

للموقف الزي يتيردث عءره الرء ، عفر  اليالرة الأولرا يلرون موضروع اجعتقراة أو الررأي أو الصرفة الو يفيرة 

التواصل  اليال ، وهو بزلك يتلم  تقويمرا للرء  أو بعرض صرفاته، أو تقويمرا للمرتلل ، أمرا  المباأر  للسياق

ع  اليالة الثاميرة عتشرلل الآرات أو اجعتقراةات أو الصرفات بمراعرا  مرا تعروة إليره مر  مررعيرة موضروعية أو 

ك الأحرررداث أرررمولية عررر  الرررء  مثرررلم اليررردث السيايررر  أو اليالرررة اجرتماعيرررة أو المشررراركي  عررر  مثرررل تلررر

 .(4)والمواقف

 Roepert)وعلا أياس هزه العوامل الت  تسراه  بشرلل ععرال عر  الف ر ، يوررد لردى "روبرمراثيير" 

Matthier) ات، ويياول أن يممل ميقن الجريمة الزي يتيرى الجظايتعار  يشبه عي ا تلق  الريالة الل وية بع

ت المت مي  ع  تطابن البصرمات أو اتفراق يردعو إلرا يطابن بي  ما يورد ع  مش د الجريمة، وما لديه م  ملفا

تأكيد الت مة، عررل التيري يليف م  عءده معلومات إلا الوقرامع الفيظياميرة باجعتمراة علرا تجربتره الزاتيرة، 

وع  إةرا  الللاج يعيرد بإيجابيرة بءرات القطرع الصروتية، التر  يفترر  أن تلرون قيلرت مر  قبرل المرتلل ، ويأخرز 

                                                 
، 1113 .ب.براون،  .بول، تيليل الخطاب، ترم ميمد لطف  الظليط ، مءير الءريلر ، مطبوعرات رامعرة الملرك يرعوة،  – (1)

 .42ص
 .213فسه، صالمررع م – (2)
 .213مفسه، ص – (3)

)4(-T.A.van Dijk, opinions and attitudes in discourse comprehension, language and 

comprehension, ed J.F, NY, W Kintch, amstrerdam, North Holland publishing company, 1982, 

P:37. 

 .334رئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، صةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القامقلا ع م 
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السرياق طا  ع  الء  الملتوب الزي يقرأه. واعتماةا علا معرعته بطريقة عمل ل ته وأيلرا علرا المفاتيح المع

 .(1)الزي يلتب عءه المبدع

 وتلق  الريالة يقوج علا ما مسمع أو ما مرى، لل  ماذا مسمع  وماذا مرى 

علرا الآلرة حتا وقت قريب كان يءزرر بري  علمرات الل رة والرءفس، أن المتلقر  أأربه مرا يلرون بالطرابع 

اللاتبة " ع و يتلقا الرموز الملتوبة الت  تتألف مء ا عيتعرح علي ا الواحد  تلو الأخرى مياوج وضع الألفا  

 .(2)والمعام  للل كلمة"

وج أحد يءلر أن كرل إمسران يروي مرظوة عر  ذهءره بمعرعتره لأمزمرة ل تره  مر  مزراج صروت ، ومزراج 

ن يسررمع أو يقرررأ كلامررا يتماأررا وهررزه الأمزمررة رميعررا، وللرر  مرر  ميرروي، ومزرراج للمعررام   ولررزا ع ررو يتوقررع أ

أارات تشرير إلرا الإ رار إاللروري أن يسمع أو يقرأ كل ما يتوقع تلقيه، وم  أرل ذلك ع و يفتش ةامما ع  

 العاج للء  الزي بي  يديه، وبالتال  عإمه يتوقع ما هو آت م  الللاج.

متوقرع مرا هرو آت مر  اللرلاج بءرات علرا معرعتءرا أيلرا بمعرام  وهلزا عإن معرعتءا بقواعد ل تءا تجعلءا 

الدرايرة، وخاصرة تلرك الترر  قراج ب را "تروج بيفررر" المفررةات، ولقرد ةلرت الأبيراث الترر  اتبعرت هرزا المرء ج عرر  

(T.G.Bever)  ،عرر  رامعررة كولومبيررا بالوجيررات المتيررد  الأمريليررة، أن المتلقرر  يتلقررا مررا يتوقررع أن يتلقرراه

هزا التوقع معرعته بأصوات ل ته ومعرعته بقواعد ل ته، ومعرعتره كرزلك بمعرام  مفررةات ل تره،  ويساعده علا

 .(3)وكزلك معرعته بالعال  بوره عاج وبيلار  أمته بوره خاص

معلومات م  مخظومه الزهء  يلمل ب ا ما  -كما يبن الزكر -وم  أرل ذلك يليف السامع أو القارئ 

ذلك أن ما يءرتج عءرد وضرع قطرع الجمرل عر  يرياق مءطروق أو ملتروب لريس هرو  يفوته أو ما ل  يف مه، ومعءا

ج را يشرلل مشرروع مر  تارملة، ومجمروع هرزه المشراريع أو م الجملة الت  تءقل أعلارا ميدة ، وإمما مشروع

 .(4)وليس مصا، وذلك كله بعد ايتقرار الأعلار لدى المتواصل معه

 ، مخلر  علرا أمره إذا كران تلروي  الرء ، يعتمرد علرا وبعد هزا العر  البسي  لعوامرل تلروي  الف ر

الفعل الللام ، ويعتمد عليه مجان اليدث اجتصال ، ج علا المءرتج، عرإن المعرام  الأقررب المتلق  الزي يوره 

إلا ذه  المتلق  ه  الت  تلون مفلرلة لديره، والشر ت مفسره يتيقرن عءردما يلرون للعبرار  أو الرء  أكثرر مر  

 ر أكثرها ي ولة أو بداهة.ةجلة، عإمه يختا

                                                 
)1( - E. Matthier and T. Roeper, undestanding and producing speech, Great Britain fontana 

paperbacks, 1983, P:70. 

 .335-334مةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، صمقلا ع م 
، 1123ايف خرما، أضوات علا الدرايات الل وية المعاصر ، عال  المعرعة، المجلرس الرو ء  للثقاعرة والفءرون والآةاب، م – (2)

 .222ص
)3( - T.G Bever, the cognitive basis for linguistic structure in "hayes", cognition and the 

development of language, NY, Willey, 1970, P:184. 

 .223ةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، صلا ع م مق
 .335ةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، ص - (4)
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 وعلا هزا اجعتبار  ركظ "عظ الدي  مي وب " اهتمامه ع  روايته علرا المتعرة والمعرعرة، إذ يقرولم"

لعمل الإبداع  عءصرانم المتعة والمعرعة، عالمتعة حتا يواصل المتلق  رحلته القرامية، والمعرعرة لأمره جبرد ل

ا قولرهم" فالرء  الإبرداع  بلر  مر  الأير لة والمعلومرات"، ملري للمتلق  م  أن يخر  بعرد قراتتره للروايرة أو

أن يءطلن ع  كتاباته م  زاويرة المسرت لك، كمرا يجرب أن يلرون صراةقا مرع مرا يءرتج، وأن يلرون عاللاتب يجب 

 قارما ريدا للل المعارح". 

 ولكن ما الفرق بين معنى النص وبين مفهومه؟

ءا الء  ومف ومه وذلك أن أيلرب عءاصرر الرء  ل را ع  كثير م  التصورات الزرعية يفرق بي  مع

ةججت ذرعية ع   رن اليجج مثلا، أو صيغ الخطاب أو  رق الللاج، وحتا ع  الللمات المفررة  أو الجمرل 

لرا المواقرف إاللاملة الت  يلون ملموم ا قابلا للدراية، ومع ذلك ج يمل  ع م ا بشلل صرييح إذا لر  يرررع 

الخلفية المعرعية المرتبطة ب ا، ومعلوج أن كل عءصر له م  ماحية المبدأ إملان ذرعر ،  الت  قيلت عي ا أو إلا

تبلي ره للمتلقر  هرو أن التعبيرر بالردج ج يجلرب  "عظ الدي . وما يريد "(1)والواقع أمءا متلل  م  أرل أن مبلغ هدعا

يابس والت  ت دج بردج مر  أن تبءر ، إج الدج وه  ةعو  مءه مبيءة لتفاةي هزه الفت  الت  تأت  علا الأخلر وال

 تدمر عو  أن ت ير. 

وم  خلال خلفية المواقف المختلفة، يمل  أن يفرق هءا بي  معءا الء  بوصفه ذلك الملمون الرزي 

ييتويه الء  تركيبا وةجلة )أي ما يورد ع  الء  ععلا( وبي  مف وج الء  بوصفه الش ت الزي يءقلره الرء  

 مف وج الء  يمل  أيلا أن تسما "الو يفة اجتصالية". ع  موقف معي  وبدج م 

يستءتج مما يبن أن الرء  يردخل عر  يرياق حردث يءرتج عر  إ راره تبعرا لل ردح المقصروة، ويف ر  عر  

الء  أو الو يفة اجتصالية، عإمه ج يعتمد علا الء  عق ، بل يجب علا إ اره أيلا، أما ما يدخز م  مف وج 

اك  معقد م  معءا الء  وعوامل إمتا  الموقف وع مه )يتبع إلا ذلك أركات اجتصال المتلق  أن يتلقاه م  تر

 .(2)وال ر  م  الللاج وكزا حدوة العلاقات بي  هدجت الأ راح(

وبعد هزا، يبدو التباي  بري  معءرا الرء  ومف ومره عر  الءصروص المءطوقرة أكثرر ررلات، الأمرر الرزي 

الل وية ع  تيديد المف وج، خصوصا مبر  الصروت، للعوامل يير  يوضح إعطات وزن أكبر ع  حاجت اليوار

 وتعابير الوره، واليركات الجسمية المصاحبة أكثر م  حاجت الءصوص الأحاةية )اللاتب والء (.

أن يجعل المتلقر  يتفاعرل ويتواصرل مرع مصره، وذلرك بتروعير يير أن المبدع البارع هو الزي يستطيع 

مر  ق   المتلق  لما يريد إبلايه له، خاصة ع  مجال الءصرح والإرأراة لتجءرب مرا كل ما يملءه أن يويع م  ةا

" قد سلأمة إلا عت  ج متءاهية وج معتقد أن صاحب رواية "إرهابييجر بايمل  أن يوقع ع  ما ج ييمد عقباه و

م مرة ملاحزرة ص ايرتخلايملر   –ل القرّات بعاته هزا الأمر لزا وعلا الري  م  تعدة التأويلات والرؤى م  ق

 أخصيات روايته.بطل م  وه  أن المبدع يياول ع  كل مقطع أن يعُرح المتلق  بشخصية كل  -ردا

                                                 
 .333ص، ةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن – (1)
 .333، صالمررع مفسه – (2)
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 كيف تتم عملية الفهم؟:

مرر  ايرر  )يز ررر أوج عرر   -العرراة  –تقررول الدرايررات الءفسررية أن المتلقرر  عءررد ع رر  الجمررل يءطلررن عرر  

حركرات أيايرية، وعر   ريرن عمليرات البير  عر  الجملة(، "يلعه" عرضيا بوصرفه مسرءدا إليره، وبوصرفه 

العيءي  عءد القرات ( تستءتج عءدمز الأةا  المءطقية للقول، ويصل بوايطة حركات  للإثباتوحدات ععلية )قابلة 

بوايطة معلومات أخررى إلرا ع ر  ملرمون الإمجراز الءزرري عبر وضع هزه الوحدات ع  علاقات ا المتداخلة 

الميدوة  ع  الزاكر  ذات الوقت القصير )حسرب الأبيراث  المخظون، بسبب يعة (1)والقلوي ع  قول الجملة

الءفسررية يسررمح للإمسرران بايررتعمال خمسرري  قلررية أوليررة تقريبررا حرردا أعلررا لسررعة التخررظي ( يجررب أن يسُررمح 

باللرور  رظت م  وحدات المعءا المءشطة م  قبل مر  أخررى، للر  يملر  خلرن ملران جيرتقبال معلومرات 

م  ور ة مزر  –و مصية أخرى، وما يتعر  "للمسح" هو تلك الوحدات الت  تلون يير ذات أهمية يياقية أ

 .(2)لف   معءا الء  أو ج يلون ل ا إج أهمية ثاموية -المتلق 

يرد عر  "معءرا الء "ي"معءرا الرء  الجرظت" المعرالج دالمعلومة المعد  للمعالجرة مر  رلزلك ج تدمج 

 القاعد  الموروة  إلا ذلك الوقت ع  المخظون م  المعلومات المعالجة. باللامل م  قبل، بل عق  ع 

ومعالجة المعلومة تيدث م  أرل ذلك لوقت قصير عق  )خلال ةور ( ع  ذاكرر  العمرل، ب رزا المعءرا 

ييدث ع   الء  أيايا بشلل امتقام ، ويعتمد بشلل خراص علرا أهميرة المعلومرات للمتلقر ، ويرت  ع ر  الرء  

بالتفصريل واعتررا  ثبرات   " بوايرطة قفرل الإ رارات ورمرع البرهران مر  رمرل الرء  والمرلتلدى "ميءسرل

  .(3)مق  التفصيلات، ووضع تخميءات وايتءتا  واختيار ومرارعة اجعتراضات

بتصييح معءا الرء  عر  مر  كراموا قرد  -يالبا –ولقد أثبتت اجمتيامات الءفسية أن المتلقي  يقومون 

إلا التواعن المزكور هءا مع المخظون يرلفا، عر  الوقرت ذاتره ج ل بأثر ررع  للوصول ايتقبلوه قبل وقت  وي

عر  مسرتويات  (Micro-structures)تت  عق  عملية تءزي  المعلومات الوارة ، بل أيلرا تختصرر إلرا أبءيرة 

ا اجختصرار للء ا تبدو كأم ا عملية واحد  م  خلال الف ر  الأخيرر للرء ، وهرزعد  وه  يلسلة م  العمليات، 

 .(4)يصبح مملءا بفلل قالب المعرعة التقليدي

ويبدو واضيا أن عملية ع   اجتصال معقد  ردا، عبعض ملومات القلرايا الفرعيرة تتعامرل مرع إةرا  

معءا الللمة، وأخرى تتولا عك أفر  القواعد الءيوية لتركيب را، ويشرلل أيلرا التعررح علرا معرام  الللمرات 

تر  اللفز  صرعوبة أخررى، وعلرا هرزا الأيراس يجرب علرا علر  الرءفس أن يأخرز هرزه المفرة  م  ذوات المش

علرا الطبيعرة الدجليرة الصعوبات ع  ع   الء  بعي  اجعتبار، لأمه عءدما يفشل يرامع أو قرارئ عر  التعررح 

 .(5)المتعدة  للللمات، والدور الياي  للسياق، عإن ذلك بإملامه أن يوصل إلا صعوبات ع  الف  

                                                 
 .333، صةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن – (1)
 .333ص المررع مفسه، – (2)
 .333مفسه، ص – (3)
 .333مفسه، ص – (4)
 .332مفسه، ص – (5)
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ح إلا ذلك أن قلية ترتيب الللمات ه  الأخرى م  قلايا التدر  ع  صعوبة الء ، وتبدأ ع  يلا

يررل  الصررعوبة مرر  الجمررل الترر  تترروالا عي ررا الأيررمات وصررفات ا، والأخبررار وصررفات ا، وهرر  الترر  ج تشررلل أي 

ا ج تختلرف عر  صعوبات حقيقية ع  الف  ، إذ تتلح ي ولت ا مر  خرلال كرون الأبءيرة التركيبيرة السرطيية عي ر

 .(1)أبءيت ا التركيبية العميقة، وكون توال  الأحداث عي ا يتلاتج مع ترتيب الللمات

أصرربح يعرررح بقررامون وكمررا تتطررور الل ررة بايررتمرار باتجرراه التسرر يل وتفرراةي الأيرراليب المعقررد ، ممررا 

  الل ة وليس الل رة الس ولة واجقتصاة ع  المج وة ضم  ةرايات التطور الل وي )هو بالأحرى لدى مستعمل

ذات ا(، عإن المتلق  الزي يعد مشاركا ع  صءع الء ، يسعا هو الآخر إلا توخ  الطرين الأير ل عر  الف ر ، 

ع و ع  الء  الملتروب يجراول أن يسرد الخامرات الفاريرة مر  عوامرل السرياق برأقرب العءاصرر المءايربة لتلرك 

الميل ، حي  يتبءرا القرارئ عر  ييراب عءاصرر الموقرف الفرايات، وهزا ما يسميه "براون وبول" مبدأ الف   

 . (2)الزي يتصوره كاتب الء  ع ما ميليا لمدأرات الظمان والملان والأ راح المشاركة

ععوامل السياق الملامية والظمامية علا وره الخصوص تبقا ثابتة مرع تقردج الرء ، مرا لر  تررة إأرار  

بيل المثال حدي  ع  الباب، عالمعءا الأقررب هرو البراب الرزي ع  الء  مفسه بت يير أي مء ا وإذا ورة علا ي

يشير إلا الملان ما ل  يشر إلا ييره، وإذا ورة لفظ مسب  لتيديد الظم  مثل كلمة "مبلرا" عإمه ييلون قيايرا 

ررعر  عر  الرء ، مرا لر  يررب  اللفرظ بمت يررات أخررى عر  الرء  إلا الظم  المزكور قبل ذلك ع  بداية خ  

 ذاته.

الزرعيررة الفاريررة بررأقرب بعررد مررلت الخامررات  المءطقرر عرر  حالررة وررروة اجضررطراب الرردجل  أو  أمررا

العءاصررر، عيلجررأ القررارئ حيء ررا إلررا البيرر  عرر  ملومررات ذرعيررة ياميررة قررد ي ترردي إلي ررا إذا يرراعدته ثقاعترره 

و  أو والزروح العملية المييطة بوروة الء ، وقد يصعب عليه الف  ، ويصءف الء  ع  ةررة مر  ال مر

 .(3)الصعوبة أو الركاكة أو الرمظية أو اجقتلاب

وامطلاقا م  تصءيف المتلق  الء   عإمه إذا تعدةت اجحتماجت ويابت المدأرات الءصية المرريرة 

لأي احتمررال، أملءرره اليلرر  علررا هررزا الءرروع مرر  الءصرروص بصررفة ال مررو ، ويلررون الررء  صررعبا إذا تعررزر 

 إما لبعده ع  الء  أو لعدج ذكره. الرمظ الل ويالوصول إلا مررعية 

أما عءردما يفقرد الرء  التسلسرل المءطقر  بسربب عردج التردر  عر  القلرايا أو العبر  بآليرة الل رة يلرون 

الء  ركيلا، ويءتج الء  الرمظي ع  حالة وروة القطاعات ع  الإيءاة بايتخداج الإييات الإأراري، وعءردما 

  ، يصبح الء  مقتلبا.يياقية ضرورية م  بءية الءت يب تفصيلات 

وردير بالزكر، أمه لريس باللررور  أن تلرون تلرك الصرفات يرلبية عر  الءصروص، عقرد يلرون بعلر ا 

ضروريا وميموةا ع  بعض أمواع الءصوص، كاجقتلراب عر  البرقيرات، حير  يعررح مءرتج الرء  روامرب 

                                                 
)1( - Suria A. EDJV, language and congnition, Wertsch, Wachington, DC, (USA), Winston et 

sons, 1982, P:177. 
 .32المررع السابن، ص  .ب.براون،  .بول، تيليل الخطاب، - (2)
 .332ةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، ص - (3)
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فصريلات ضررورية لمتلرن الءق  ع  معلومرات المتلقر  المقصروة برالء  بشرلل ريرد، عيسرت ء  بالترال  عر  ت

 آخر.

 محور العلاقة بين الإنتاج والفهم:

 كيف يجب أن تلون العلاقة بي  الإمتا  والف    -

 هل تلون العلاقة يليمة إذا كان ع   الللمات مواعقا لما أراة م  معان  -

يعطر   تعدةت الدرايات الت  تعالج العلاقة بري  المءرتج والمتلقر ، كمرا اختلفرت اتجاهات را، إذ مء را مرا

المءتج القرو  لل يمءرة علرا ميرور العلاقرة بيءره وبري  المتلقر ، ومء را مرا يروزع قرو  ال يمءرة علرا الميرور بري  

الجملة، عإن قرو  المءرتج تتءايرب  علاالطرعي ، وتتبءا بعض الدرايات رريان كفة المتلق  ع  تلك العلاقة. و

 .(1)علسيا مع قو  المتلق 

 ل في النص المكتوب:تجنب سوء الفهم بين طرف التفاع

يتطلب تجءب يوت الف   بي  المءتج والمتلق  بعرض العوامرل الإيجابيرة وأخررى يرلبية مقارمرة برالء  

 المسموع )الخطاب(.

 العوامل التي تساعد على تقارب فهم الطرفين )المنتج المتلقي(: .1

 تيل  القارئ ع  الء  الملتوب. .أ

 الء  عءد موت الصوت. يعة الوقت لدى القارئ خلاعا للسامع الزي يفقد .ب

 العوامل التي تعيق الفهم في النص المكتوب: .2

 يياب عءاصر أيايية ع  الف  ، مثل الءبر واليركات المصاحبة والتعبيرات. .أ

 عدج القدر  علا اجيتفسار م  لمءتج الء ، كما هو اليال ع  الء  المءطوق. .ب

 جهود الإفهاا لدى كاتب النص:

للاتب خلن اجيتعداة لدى القارئ م  أرل التعاون عيمرا بيء مرا لإمجران تتطلب ر وة الإع اج أوج م  ا

م مة التواصل، ومساعد  القارئ كزلك علا أن يستءتج ع  كل ررظت مر  الرء  مرا يملر  أن يرأت  عر  الجرظت 

اللاحن، وبوايطة مجموعة إضاعية م  أحداث الء ، يستطيع اللاتب أن يلم  ع مرا صريييا ويرريعا لردى 

ك عر   ريرن المردخل اجيتعراضر  لموضرروع الرء ، وأررحه، وتيديرده بدقرة وإكمالره وإبررراز القرارئ، وذلر

 . (2)الم   عيه بوايطة ويامل مختلفة

بءات ثابترة، عإمره ج يملر  التءبرد بقواعرد عامرة تيلر  أبءيت را، وج ن بءات الءصوص ج يتيدة بقواعد ولأ

 مررة اتصررالية معيءررة، وتشررتر  بعررض الءصرروص تتيسررر معرعررة الإ ررار الررزي يختررار ل ررا إج عرر  مجررال حررل م

الملتوبررة بعررض المعرعررة لرردى قرّام ررا، الأمررر الررزي يجعررل اللاتررب ملررطرا للتقليررل مرر  يرروت الف رر  عرر  بعررض 

 الءصوص، ولزلك ع و يلجأ إلام

                                                 
 .43المررع السابن، ص ميمد عتان، ةيءامية الء  )تءزير وإمجاز(، - (1)
 .332ةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، ص - (2)
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اليسية إلا الأأيات الت  تتميظ ب ا الءصوص المءطوقرة عر   ريرن أوصراح التعويض ع  عقدان الإأار   .1

   للأوضاع )وصف الأأخاص والأملءة والأزمءة(.ةقيقة وميدة

التوضيح اللاع  للبي ة الت  مشأ عي ا الء  الملتوب )لأم ا يير معلومة باللرور  للقارئ( وكزلك بعرض  .2

عوامل السياق الم مة للف  ، ععبرار  مثرلم " خيرر اللرلاج مرا قرلّ وةلّ" يفترر  أج تطبرن علرا الءصروص 

 الملتوبة المراة ب ا الإع اج.

بالتلوي  ال رم  للأعلار ع  الء ، وإيلان العلاقات بي  العءاصر الأيايرية عي را، ثر  الأخررى اجهتماج  .3

الفرعية. وهءا يوضح "عظ الدي  مي وب " الءقطة المشتركة الت  رمعرت بري  مجرمر  ةمرار البشررية مر  

 زم  هتلر إلا يومءا هزا زم  ب  جةن.

إيصال ا، مثرل مبردأ اجمتقرال مر  المعرروح إلرا ييرر المعرروح،  تءزي  المعلومات وكزلك اجهتماج بطرق .4

وم  البسي  إلا الصرعب مرع مراعرا  المتطلبرات الخاصرة، برالمتلق ، كرزلك ومراعرا  اهتماماتره وتوقعاتره 

 المملءة.

التقرروي  الإةراكرر  للشررريك، إذ يجررب أن يلررون الررء  لرريس عقرر  ذا ةجلررة للمتلقرر ، وإممررا يجررب أن يتءايررب  .5

له العقلية، وبالمقابل يءب   أج يلون القارئ قد أر د مفسه بوايطة الء ، وج يلرون قرد خو رب وقدر  تقب

بما ج يرقا إلا مستواه، ول رزا السربب يجرب علرا كاترب الرء  عءرد تأليفره للرء  أن يلرع مصرب عيءيره 

 .كفاتات اجيتءتا  المتوقعة م  قبل القارئ. وهزا الزي يقر به المبدع "عظ الدي  مي وب "

 بارز  وأخرى عرعية أو إلا عقرات.تقسي  الء  إلا عءاوي   .6

التأكيد علا المعلومات الرميسة بشلل خاص )مرثلام بوايرطة إأرارات تفسريرية،...(، تلررار تلرك اللازمرة  .7

 .)ل  تر أي ا يا صديق (

العءايررة بالصررياية ومشرراكل ا، مثررل قلررية "مطابقررة الموضرروع"، ومشررللة "تلرروي  التفرراه " )الوضررون  .8

القردر  علررا اجيرتقبال...( وكرزلك الطرول والقصرر حسرب و يفررة والشرفاعية( والعربت اجتصرال  للمتلقر  )

الء  الملتروب، عالبرقيرات والإأرارات الإرأراةية مرثلام تتميرظ بالقصرر، بيءمرا توررد مصروص أخررى ج 

 .(1)يست ءا عي ا ع  السعة ع  العر 

 جهود تجنب سوء الفهم لدى القارئ:

ت ع  يلوك   إزات الء  الملتوب تبعا جختلاح أهرداع   مر  القررات ، وبءرات علرا مشرا  يختلف القرّا

عملية التفعيل والإل ات الت  يجري ا المتلق  عءد تعامله مع الء ، وتلرون متيجت را هر  متيجرة تفاعلره مرع ذلرك 

 الء  وميصلة ع مه له.

 

 

 

                                                 
 .331ةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع السابن، ص - (1)
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 كيف يتفاعل القارئ مع النص؟

القررارئ عءررد معءررا واحررد متجررامس تل ررا عءرره المعررام  المختلفررة عرر  الوضررع الطبيعرر  يسررتقر ع رر  

والمتءاقلررة معرره، وتورررد علاقررة  رةيررة برري  كميررة التفعيررل والخبرررات المتررواعر  لرردى المتلقرر ، عللمررا زاةت 

 الخبرات زاةت كمية التفعيل، بيءما تقل تلك اللمية لدى قليل  الخبرات تبعا لقلة الدوال.

أعجررظ عرر  رعررض المعءررا ييررر الملامرر  للللمررات ذات المعررام   -عرراة  –ا ويلررون المتلقرر  الأقررل مرايرر

المتعدة  وكزلك ع  رعض الصيغ يير الصييية. وكثيرا ما يتجاهل الصور الموضية وبعض الللمرات، للءره 

القابرل للتءبرد مر  الشرخ  الأكثرر تردريبا، عربعض م  ر ة أخرى يلون قليل المران أكثر ايرتفاة  مر  السرياق 

  .(1)ثلا قابلة للتءبد ع  يياق معي ، للء ا أقل تءبدا ع  يياق آخرالللمات م

وبالإضاعة إلا أن القيمة التفاعلية لل  تلعب ةورا كبيرا عر  رعرع مسرتوى الف ر  لردى القرارئ وترزكر 

ةقامن الء  ملموما وأللا وترعع ةررة المعقولية ع  الء  إلا حد تءتف  معه اليارة الماية إلرا التفسرير، 

ز إلررا أكثررر مرر  قرررات  واحررد ، وهررو مررا يملرر  أن يسرر   بدررررة كبيررر  عرر  مجرران مررتيتررا  الءصرروص عءد إذ ج

اجيتيعاب الإللتروم  للءصوص وقدرت ا علا التررمة الآلية م  ل ة إلا أخرى إج أن ذلرك ج يمءرع اجهتمراج 

 بويامل أخرى لدى القارئ، وم  بي  هزه الويامل ما يل م

زات  للرء  مرع الرء  مفسره، لأن ذلرك يبعرد كثيررا عر  المرارعرة المسرتمر  للتفسرير عدج توحيد التفسير ال -

 المخظّن ع  حالة توعر أرو  رديد  تساعد علا المرارعة وربما الخرو  بتفسير رديد.

تيديد الم مة الت  وضع ا لءفسه، أو وضع ا له ييره، وال دح م  قرات  الء  الملتوب، عقرات  الجريد   -

 ان ع  قرات  الءقد أو التيلي ...  بي  علم ، وهما تختلفتختلف ع  قرات

اجهتماج بأةوات الءف  أو العبارات السلبية، وكزلك أةوات اليصر والتيديد الت  قد يوَُلدِ عدج اجمتبراه إلي را  -

 قلبا للمعءا أو تعميما أو يير ذلك.

المصرطليات ضررورية لف ر   للمررت عي را، إذ إن معرعرةرعع كفات  التخص  ع  الموضوعات الت  يقررأ  -

 أوضح وتفرين بي  المعام  العامة واجصطلاحية للللمات.

تشرويش عر  ميصرلة تفاةي الأحلراج المسربقة قردر الإملران كر  ج تطرول مراحرل الإل رات وتتعقرد، عييردث  -

   .(2)الف  

 وعررر  الء ايرررة، مخلررر  إلرررا أن أهررر  الدرايرررات المشرررتركة بررري  العلررروج المختلفرررة المتصرررلة بمف ررروج

الء يالخطاب ه  تلك الدرايات الءفسية الل وية واجرتماعية الل وية، الت  كان ل ا الفلل ع  وضع الأيس 

التجريبية والءزرية لتيليل الخطراب، وتيديرد  بيعرة العمليرات المعرعيرة المسرتخدمة عر  إمترا  الرء  وع مره، 

زا البلاية الجديد  والشرعرية والتداوليرة التر  وتخظيءه وإعاة  إمتاره، بالإضاعة إلا القواعد العرعية العامة، وك

                                                 
 .332ن، صةيعالج أبيب العجم ، مقال العلاقة بي  القارئ وع   كتاب الء ، المررع الساب - (1)
 .333، صمفسهالمررع  – (2)
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تعد أحدث عرع م  العلوج الل وية التر  تعءرا بتيليرل عمليرات ع ر  اللرلاج واللتابرة، ووصرف و رامف الأقروال 

 وخصامص ا خلال إرراتات التواصل بشلل.

 التداولية وعنايتها بتحليل عمليات الكلاا والكتابة:

 مستوى التحليل:

كأةب ولل  ع  عمقه تجد كل المعارح )الأيطور ، العبثية، التراريخ، ةب يوصف يقول مي وب م" الأ

السياية،...( والمبردع البرارع هرو الرزي يسرتطيع أن يقري  علاقرة بري  كرل هرزه المعرارح، وهر  الطبخرة الأكثرر 

ي ءجح عر  تو يرف معلومرات تاريخيرة بأيرلوب يررةير تعقيدا  لأن الإألال المطرون بالءسبة للمبدع هو كيف

 روام  

الجامررب الإيررتراتيج  واليرررب البررارة ، ويرررى بررأن مررا يلتبرره يمثررل القيمررة بومي رروب  كاتررب ي ررت  عرر  

 تجربة المدلف ع  الفلر ، وع  التجربة، وع  الل ة وع  توييع قاممة القرّات. م الملاعة 

إلا العال ، أي  الخرو  م  الميي  الج راع  -م  مءزوره -ل مدلفه اللتابة المعولمة الت  تعء  ثويم

الص ير  )الو  ( إلرا الردامر  اللبررى  تهأن هزا الءوع م  اللتابة يطرن قلايا العال  ليخر  المتلق  م  ةامر

)العال (، وم  خلال الروايرة أو اللتابرة يريعايش المتلقر  كرل الأحرداث العالميرة، ويسرتطيع ويتعررح علرا كرل 

العالمية، وبالتال  يتتلون لدية علر  أو معرعرة كران يج ل را  ن للعزمات أو لمجرم  اليروبز  إالأيمات البار

مثل له هارسا، وكأن رواية "إرهابيس" راتت لتبدة حير  المتلق ، وتفسر له حقيقة الأوضاع كامت تع  العال  

 الراهءة.

وع  اللون الأيوة والأحمر علا يلاح الرواية  يقول المبدعم الأيروة يييرل إلرا قتامرة الوضرع، أي 

 كأر ت مزلر  صرعب أن ملتشرف  ريقرالعشرية السوةات أو اليمرات، وهو كزلك رمظ للزلاج الردامس، إذ  إلا

 عيه.

وعءوان الرواية "إرهابيس" تفسر كياما يياييا مبتلرا م  قبل أأخاص مجامي  يدمءون بت يير العرال  

ويرريليء ، أميلرردا مرراركوس، بالرردج وبررالقو  )هتلررر، برر  جةن، يررتالي ، عراملررو، كررارلوس، كررابون، إيسررلوبار، م

أولريل ، بوكايا، كي  رومغ يل، بيومشيه، صداج حسري ، القرزاع ، تشاوييسرلو، برول بروت، بروب ةيءرار، أوج 

 وةاعلا، أيل  ييفارا( هدجت ه  كبار "إرهابيس" عال  الفساة والط يان.

حرى مشروت هرزه وع  بدايرة الروايرة  ييراول مي روب  أن يعررح المتلقر  بجظيرر  "إرهرابيس" أو برالأ

الجظير  الت  ه  رظير  مجازا، أما اليقيقة عإم ا تمثل مشوت كيان يياي  مختلف روحه "الإرهراب"، القرو ، 

 الدج،.

حسرب مرا ترويره  –رعرت تيرت المرات يأما إضاعة اللاحقة )إيس( ع   مسربة إلرا قرار  أتلامتريس التر  

الجامرب التراريخ  الللايريل ، الأيرطوري، إذ  وإرهابيس حلت ميل ا حي  أعطاها مي وب  إحيات -الأيا ير

 الإرهاب هو عمن تاريخ .
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مرر  حرررب تسررما  هرر  للرردلع ومررا قرراج برره تشرر  ييفررارا -مرر  ور ررة مزررر مي رروب  -وإضرراعة "إيررتان" 

بالمقاومة الثورية، بيءما يمثل ب  جةن الإرهاب باي  الدي   وعلا الري  م  اخرتلاح المصرطليات اليربيرة  

 ا ع ع  ايتعمال القو  والدج م  أرل الت يير.عإم ا كل ا تتق

أما لفظ "الإث " الوارة علا يرلاح الروايرة  عإمره يمثرل الإررراج، وأمرا لفرظ "ال فرران"م عإمره اجعتقراة 

 الزي يعتقده كبار الفساة والط يان، حي  يرون أم   علا حن، وأن اجمتيار أ اة .

إن روايررة "إرهررابيس" هرر  متررا  بيرروث قرراج ب ررا وإذا كرران الررراوي هررو الررزي يوررره العمررل السرررةي عرر

 ألسرءةمي وب  حول علاقة الإرهاب بالإعلاج، عجاتت روايته ع  عمل إبداع  متخيل، م  خلالره يجيرب علرا 

بمرا تردرق كرل البشررية، وبالترال  عقرد مثلرت الروايرة كيامرا ور لة التر  أرقتره يرأخوص الرواية ع  معزر  الأ

 اميا.يياييا وتاريخيا وملاميا وزمل

 بال ربةور باليير  ع  هزا الواقع الم ظوج، وع  الإحساس عويلشف عمل مي وب  الإبداع  مدى الش

. لزلك قدج كلمة "الإث " علا "ال فران" ليوره امتباه المتلق  الزي يءاج ع  يفلة يبالوروةية ع  هزا العال  ال ر

الجظامرري  إذ "إرهرابيس" روايرة تعبرر كرزلك  ج يفرق بي  الآثمي  وبي  م  يستيقون ال فران خاصة المتلق 

 -أ رال   عمرره –ع  الإرهاب الزي  ال الجظامر، ولروج ال فرران ومشرروع الررميس عبرد العظيرظ بوتفليقرة 

 المتمثل ع  المصالية والوماج لما خمدت ميران الإرهاب ع  الجظامر.

إذ تصرور الروايرة وتءقرل  ،تابرة" مر  الأةب الصردى أي الأةب بمرا هرو كسإن رواية مي وب  "إرهابي

واقعا ارتماعيا ويياييا ومفسيا موروةا ععلا قبل اللتابة، وهزا التصور هو ما كران يشرلل أعرن امتزرار القرارئ 

والجظامري علا وره الخصوص، إذ الرواية بالءسبة إليره امطلاقرا مر  هرزا الأعرن، هر  القراةر  العرب  عموما 

راع، إذ هر  الجرءس الأكثرر قردر  علرا التقرا  التيروجت والتعبيرر عر  علا تصوير واقع حاعل برالتوتر والصر

يعد معراةج للييرا ، لأمره يعيرد إمتار را علرا الرورق، والسرارة كلر  المعرعرة هرو المدلرف الرزي والق  الت يير. 

توحده بالمتلق  قي  ارتماعية واحد  ورؤية رمعية متمايلة تساه  عر  مرد رسرور التواصرل والتوصريل بيء مرا 

للاتب والقارئ(. وذلك أن الواحدية ه  المءطلن الأياس الرزي ترء ض عليره عمليرة التمايرك الرداخل  للرء  )ا

 الروام ، وه  المصدر الزي تتولد عءه تأويلات الء  المتعدة  حسب معارح المتلق .

المعرعية  وذلك أن المتلقي  مختلفون حسب إملامات   ،ويبقا الف   والتأويل مطلقا ج تقيده قاعد  معيءة

وتملء   م  الل ة وعسرية التأويرل " إمءرا ج مسرتطيع أن مبقرا ةاخرل الرء ... أعتقرد أن ثمرة بري  خرار  الرء  

ر وةاخله توزيعا آخر للمجال أو الييظ، وأعتقد أمه يوات ع  القرات  البا ءية أج ع  القرات  التفسيرية للء  عب

 .(1)"ا ةاممامسير  اللاتب، أو تاريخ اليقبة، يزل أ ت ما ماقص

ومر  ور ررة مزررر "روليررا كريسررتيفا" لرر  يعررد السررياق يشُررلل معطررا ررراهظا مرررة إلررا الررء ، إمرره متررا  

التفاعل بي  ايتراتيجية الء  وايتراتيجية القارئ، وأي مقاربة ةيءامية تتوخا ع   الء  ع  تعدةيته المعقرد  

                                                 
)1(- Emille Benveniste, Problème de linguistique générale, 2ème ed. Gallimard, 1974, P:82. 
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ت إج إذا مزرت إلا الرء  مر  ور رة مزرر تفاعليرة بالتركيظ علا بءياته الداخلية، عإم ا ج تلتشف ععالية البءيا

 .(1)تاريخ  -تز ر العلاقات المعقد  بي  الء  ويياقه السوييوثقاع 

عررالء  مماريررة إمتاريررة، إمرره تيرروير للءصرروص وتءرراص عرر  علررات مصرر  مررا تتقررا ع وتتصرراةج عيرره 

 .(2)ملفو ات عديد  مقتطعة م  مصوص أخرى

علرات ةيءاميرا لأمسراق معيءرة ج يءب ر  أن ي مرل اجيرتراتيجية  وعلا هزا الأياس يمل  اعتبار الء 

الفعالررة للقررارئ عرر  ترررهي  هررزه التعدةيررة، وإذا كامررت الدجلررة ج وررروة ل ررا خررار  أررر  تأويل ررا، عيءب رر  علررا 

القرات  أن تويع ععل را كإمترا  ومماريرة، ولريس كايرت لا . يقرول "برارث"م" بقرد أصربيءا معلر  أن اللتابرة ج 

. إذ (3)أن تتفتح علا المسرتقبل إج بقلرب الأيرطور  التر  تردعم ام عمريلاة القرارئ رهري  بمروت المدلرف"يمل  

يقوج القرارئ بعمليرة الررب  بري  الردجمل حير  ي ردو مشراركا عر  اجيرتراتيجية الءصرية، لرزلك تقتلر  إمتاريرة 

 القرات  تفعيل تعدةية الء  ع   رين تفليك مختلف الأمساق الءصية.

معلروج عالإبرداع الروامر  مر  أكثرر الأرءراس الأةبيرة اتسراقا بالييرا  والروع ، وأكثرهرا إيررات  كما هو

بورره مر  بالمقايسة مع الواقع والمتخيل علا السروات، والطرابع الفرةامر  للإبرداع يمثرل تجليرا لللليرة الجماعيرة 

صل إذ يمثل تاريخ را يرياقا الوروه، وج احد يءلر بأن الرواية ه  رظت م  مشروع عء  ورؤيوي ممتد ومتوا

عاما تد ره وقامع وأحداث عربية وةولية  ايية اليلور )حرب الخليج ع  إخرارات ا المتءوعة والمتلرر ، 

 امتلاس الخيارات الديمقرا ية، الزاهر  الإيلامية...(.

لتابرة أمراج وتبعا لزلك يتيل  العءوان ع  توليد التردليل القرامر  وييفرظ أعرن التلقر ، عمرا الجردوى مر  ال

مسوخ الواقرع وعجامعيتره  والجرواب أن اللتابرة عر  وضرع ا الملتربس إزات مرا يجرري مر  أحرداث هر  أضرعف 

الإيمان وأقواه ع  الآن ذاته عملا بيي  الريول صلا   عليه ويل م" م  رأى مءل  مءلرا علي يره بيرده عرإن 

 لزا عما علاقة العءاوي  باللليات الءصية  .ل  يستطع عبلسامه عإن ل  يستطع عبقلبه وذلك أضعف الإيمان"

وع  مستوى التيليل تقوج رواية "إرهابيس" علا مت  حلام  مداره الفلام  مديءة متخيلة )م  خيال 

المبدع( ه  إرهابيس علا وزن أتلءتيس، تلك الجظير  الت  يرقت ع  الظم  البعيرد إذ عسراة لر  يشرمل مءطقرة 

ت العال ، وم  هءا عالمبدع يري  معال  اللارثة الإمسامية الت  ارتلب ا اليلاج ةون يواها بل عّ  حطبه كل أررا

 المجرمون بزريعة الت يير الزي ج يلون إج بالدج.

وعلا هزا تمثل الرواية مليمة عبثية يير قابلة للتصدين ري  أن كرل مرا بثره المبردع هرو يررة تراريخ 

مرا بعرد القيامرة. لرزلك ورردماها تعتمرد عر  تجليرة الخرراب حقيق  لمجرم  البشرية وللر  عيمرا يملر  أن يسرما 

مة وصفات المجرمي  وأعمال   الإررامية علا أيلوب الروبورتا  الملتوب والمباأر ماقلا بزلك المتلق  بصر

                                                 

 )1(– Julia Kristiva, Semiotiké, P:52. 
-32، صم2211، 1،  ي، الجظامرح)م  الءصية إلا التفليلية(، مءشورات ةار اجختطا لميمد بوعظ ، ايتراتيجة التأوي – (2)

33. 
 .23رومالد بارث، ةرس السيميولوريا، ص – (3)
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الصريف  البررارع عرر  مقررل الأحررداث. ويمثرل مررت  الروايررة مشرراكلة تخييليررة لواقرع ملمرروس بسرربل تجعررل التخييررل 

 اكا وقربا م  الواقع يير المقبول.المقبول أكثر إةر

ولقررد أررلّلت السررخرية والررت ل  والمبال ررة أهرر  الآليررات لتجليررة أقصررا ةررررات الترررةي الررزي حرراق 

بالمجتمع، عقد تمرة مي وب  علا اليلر  التقليردي عأبردع ببدي رة صرامبة ول رة مشررقة عءرا رواميرا يسُررة أحرداثا 

ررا يءابيع ا بأيلوبه الخلاق وترداخل الأرءراس وايرتل اج المعرعرة ييايية وتاريخية حقيقية، عأبير ع  الل ة مف

بلل أألال ا وتشزيات الظم  وبتبعثر الأأيات وتماز  اللامءات وتوحرد الأيرطور  بالتراريخ والفلسرفة والشرعر 

 والييا ، وتفاعل الإيمات بالإييات وبالإيقاع ورماليات الصور .

هر  صرردا مءره وإليره، إذ ب را تجرراوز واكتشرف يرر ررررام   والروايرة عءرد مي روب  كمررا يف م را المتلقر 

 الط ا ، لزلك تلاعب بالل ة لإم ا مءظل الوروة كما يقول "هيدرر"م" مء ا يت  الإبداع وعي ا وإلي ا". 

وتءتم  رواية "إرهابيس" إلا اللتابة الروامية الجديد  الت  تبء  حداثت ا عبر أصالة عء ا وايتلشراح 

ءس الإبداع ، والرواية كما يش د ال لاح تمسك بثقاعة المبدع الزي يريرد أن يصُرور واقرع ال وية واختلاح الج

 العشرية السوةات الت  عاأ ا الشعب الجظامري ول  تسل  مء ا حتا ةول أخرى.
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